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ال ا د . مصطفقى سويف 
0 نجسب عافد 


سويد لمسيرى 


«الأسمار ف البلاد العرية » الاشتزاكات من الخارج 
ايت بن هال عن افيد فر قطرا- الجيد ١‏ ارح 0ك 
اماق ١‏ مير سور ٠6‏ اليا يعن ٠١‏ ليا الأرطة امم نات اريف اليد ولاه ةما يطل ف فلار 

امية هاري الوا ١‏ ياب نولي ١‏ يار الور 16 مرا ورعصر 0 
و أ » نسل الاشتراكات على الثوان الال 


/ عل فول - لين ريا ااه كاب طلرع ئيش اليل - وال - 
ا راسج عل م تيفرة الل 06006 


» الاعلانات 
ُ يق عليايع إدزة لل أو دري للدي 


محتوبات العدد 


بعاد 


الجزء الأول 
3 
نا فيل “رئيس التحرير ٠.‏ 
اهنا نه . قحي 2 
مدخل : 
امج القد الأدي 
ين للههارية والوصفية. اد عز الدين امعاعيل. 32 
الاتجاه التفسى : 
- اسيل الى لادب 500 5 
- اهرمة اقضية #باع من مصرفا حوزة 32 
- ليه الصلاح 5 
وماق اليا ف سير يعض الأفباء ين على الفون قد حسو........69 
الانجاه الاجتاعى 
- الأب واجصيع اد صوى حاف 0 
- اجياعية الأدب. جي برربلل - 
- عن النيوية الوليدية :0. جابر عصفور م 
عر اجنام الأب سيان جولدمان 5 
الأسلزية 
20111 د عيده نجعي 0 
الايد شيع اد مجعو عاد 1 
> يل : أ رصخ ارجمة د. مليان السطاوة 32 
مال 
بين اقول العرى الكفرظ القن اد عيد الام تلتق 0 
البنيوية د 
التكية نايل سن 52-7 0 
- البعية : من أبن وإ أن ؟ ٠‏ نيك راصم 1 
- الفح : فرامة قفس - ببوية ...هذى وصق 0 
- فق من اليوية :د شكرى عيادا عند 
ندوة العدو 
(الهاماث القد الأدى ). إعداد : اعتدال عهان ذا 
الواقع الأدبى. 
نجربة نقدية 
عرسم افير إل الال سينا مم 32 
عرض دراسات حديقة : 
- ليذ القصصية ومدلوقا الاجبياعى :عبد اميد حراس .... هنا 
- الألسنية والتفد الأدلى . ....شكرى عافى ينا 
- البويطيفا البنيوية. -.....ماهر شفيق فريد. 1 
- عن فن الأدب العيى فى العصر الوسيط .........حسن الها 0 
متابعات ادبية 
- عبد ناح رق وباية اللي النية سيد جلمد الاج 0 
- رامة وفتين على علية 0 
- لصا بلا بال نمم عطي ا 
الدوريات الاجنبية 
- اوبات الاتملزية فرك غررل. 1 
- الدوريات ففرنية اف عدت ومق. 2 
رسائل جامعية 
- عرض رسال شاكر عد بيد صلا ...108 
اق أ الرجوة 
- سل رمد 3 
يليو جرافيا 0 
تقارير 
- مؤتقر لكاب اللايع عشر. ---.--اتصار عيد الله 55 


- مسا مل اترجمة د. إسحاق عيد 


المكتورعب ده الراجى 


اللغفة 
والنعَذالأدف 


دعل الأسلوب «« 


منذ القديم واللدرس اللغوى متصل بالتص الأدنى : كان كذلك فى الشرق : ركان كذلك فى الغرب . 
واللغوبون انخدثون يأخذون على اللدرس القدبم : أو ما يسمونه ٠‏ النحو التقليدى ‏ : أنه يصدر أولا عن «المتنى + ٠‏ 
وأقه ينبنى على نصوص مختارة اختيارا دقيقا بحيث تمثل «المستوى العالى » من الاداء اللغوى 
والذى لا شك فيه عندنا أن الدرس اللغوى عند العرب صدر ‏ فى نشأته ‏ عن اتصال بالنصوص الفنية : 


منها ؛ فى المستوى ٠‏ وفى الزمان » وفى المكان 
4ل 


ادكه عل اشر لاحن الشدافة عزنا رك 1ن 
إليها التص حسما كان وينقلها الخالف عن السائف دون أن دعا واحدا من كبار 


وفى صورتها الشعرية ٠‏ ومن هنا كان الانتقاد الحديث الذى بُوجه إليه من أنه لا بمثل 


ارهم هو جرم وورارن ومعهل , أن 


د عيده الراجحي 


كن 


يلفتهم إلى أن النصوص الأدبية المكتوبة لا تمثل إلا جزاء 
يسيرا من اللغة » وأن عليهم أن بيتموا بدراسة اللهجات 
انق قار 

وظل الأمر كذلك إلى أن ظهر علم اللغة الحديث 
ومننوندوهنا أوائل هذا القرن » وحين نادى دى سوسير 
بأن «موضوع علم اللغة الصحيح والوحيد هو اللغة فى 
ذائها ومن أجل فاتها ,290 


وعلم اللغة ينبض فى جوهره على أساسين ٠‏ أوهها أنه 
علم دمدعلمة . وثائيما أنه مستقل كنودمدومانم ولعل 
السبب الأول فى هذين الأماسين أن أصحابه أرادوا أن 
ييعدومعن كثير من العلوم ٠‏ وأوها التقد الأدلى الذى برونه 
«إنانيا» «تفيسيا:. ركان دى سوسير قد دعا إلل, 
التفريق بين عدوم هاراللغة المعينة يو0016 5٠‏ عنلا (لخة. 
الفرد ) ٠‏ منتييا إلى أن علم اللغة بدرس اللفتا الفيكة لاا 
تمثل المخصائص «الجمعية فالمجتمع؛ ولا ينبغى أن باتفت. 
إلى «لغة الفرد » لأنها تصدر عن ٠‏ وعئ به ولأنها لذلك 
تتصف «بالأختبار ٠‏ ا حر . وقد أكد يلو فقكيبس وَل 
أن دراسة «العنى » هى «أضعف » : لة فى علم اللغة + 
وكل أولئك كان جديرا أن يزدى إلى قطبعة بين الدرس 
اللغوى والدرس اللغوى والدرس النقدى : ولئنكان علم 
اللغة يعميز بالدقة »وه الموضوغية » ' 
واستحال إلى «وصن » عحض, غارق فى المصطلحات 
والرموز الفنية التى تبدو غريبة على غير التخصص ٠‏ وفد 
نبادو غيرذات نفع محقق فى التطبيق الواقعى . على أن علم 
اللغة قد عاد إلى شئ من هذه «الإنسانية ه فى السنوات 
الأخيرة حين دعا تشومسكى «مودمى بو وأتباعه م: 
التحويليين إلى نبذ الوصعثٌ «السطحى ٠‏ والعردة 
التفسير «العقى ٠‏ للغة باعتبارها أهم ما بميز الإنسان . 
وباعتبارها خلافة 080196 تنكون من عناصر محدودة 
ولكنبا تنتج تركيبات وجملا لا نباية لها » ومن ثم فهى لا 
تمخضع اللتفسير الآلى ونام م مامت لمعتم هدعم اقتداء 
برأى ديكارت ”2 . وإذاكان الأمركذلك فإن علم اللغة 
ينبغى أن يدرس فى ضوه «الطببعة البشرية » التى تكد 
أن «قدرة » الإنسان على اللغة برهان على أن هناك جانبين 
مهمين هما «الكفا. 


فقد وإنسائيته ٠‏ 


#ممع عمسم ١‏ ووالأداء 
##«سوو هاعم . وهذان الجانبان كانا سيا فى نشأة 


مصطلحى «البنية العميقة #ماعدة5 م800 وه 
السطح ممبعنم51 عمدقئن5 , وهما مصطلحان يمثلان 
ركيزة البحث اللفوى الآن عند التحويليين ٠‏ وقد كانا 
دافعا إلى الاستعانة بمباحث «العقل » ومباحث «علم 
النفس ه مما له أثر فيا نحن بصدده الآن. 

ولكن إذا كان اللغريون قد سعوا جاهدين فى أن 
يبتعدوا بعلمهم عن ميدان النقد الأدنى فإنهم عادوا بهذا 

إليه من باب آخر: عادوا |ليستخدموا «أدواتهم ٠‏ 
اللغوية فى تناول النص الأدبى : وهو ما يعرف الآن بعلم 
الأملوب ؟ 

افا هو هذا العم ؟ وما هو امنيج الذى ينيجه فى معالجة. 


الأدب؟ 


ولعلى أشير بده إلى أننا من الأسف - مضطرون 
دائما أن انقدم الخطوط العامة للمنيج على هيئة دراسة 
أولية ٠‏ لأننا لائزال متخلفين ‏ فى الدرس العربى ‏ تملا 
شديدا عن سايرة التطور امتلاحثى فى البحث اللغرى 
الحديث نكاد تغيب الأسس الضرورية عن عامة 
الباحثين الناد 

وعم الأسلوب هو الذى بطلق عليه فى الال 
ععتولانن5 وف الفرنية منوليوتان5 ها وف الألانب 
ناويد ون ء والباحث فى الأسلوب 
مسنءونار:و هو الذى يطبق منبجه على النصوص 


يرى اللغويون أن النقد الأدبى درس « تقييمى» يقرم 
عل «الانطباعات الذاتية » : وعلى «الحدس ٠‏ © ومن ثم 
ف موضوعية ٠.‏ للعما 


فى رأهم - 
أجل ذلك يقدمون «علر الأسلرب ٠‏ كى 


تساعده على فهم العمل فها أقرب وعية , ومعنى 
ذلك أن علم اللغة يطيق «فنون ؟ البحث اللغوى عل 
النص الأدبى ونخاصة في يعرف « بمستويات التحليل 0- 


على ما بظهر فى العرض التالى . 


علم الأسلوب إذن قرع من علم اللغة + لكنه يه 
فيا مختلقة - ولأء 


العامة التى لا تميزها خصائص فردية » أى أنه يقصد اللغة 
اذات الشكل «العادى ٠‏ وذات الأنماط العادية مما 
يستخدمه الجتمع منطوقا فى التوصيل فى حياته اليومية. 
ونظربة تشومسكى الجديدة لا تختلف عن النظريات 
الوصفية السابقة فى تحديد المستوى اللغوى لأتها تتوجه 
عنده إلى الإنسان صاحب اللغة “عطدعم5 اولح أو ما 
يسميه بلمتكلم السامع الثالى بعمههة سبع طلدهم5 اندها فى 
مجتمع لغوى متجائس يعرف لغته معرفة كاملة . وهدف 
علم اللفة هو أن «يصف » اللغة وبين «كيف » تعمل ء 
وعو ذلك يتحرك من «الخاص ٠‏ إلى «العام ٠‏ : ومن 
«الحزلى : إلى «الكلى:ءء دون أن يلق بالا إلى 
الاحتلافات النوعية بين الأقراد . 

م - بإصراره عل الطبيعة العلمية -. 
قد أحال اللغة إلى شئ كالماء لا طعم له ولا رائغة وهنا 
تبدو قيمة ع الأعلوب . وليس من همنا هنا أن نشير إلى 
الاختلاف الشديد على تعريف «الأسلوب ٠‏ باختلافنا 
التناولين له » ولكن الذى يهمنا هو ما يقصده اللخويون 
حين بعالجونه فى هذا العلم . «الأسلوب ٠‏ هو شكل من 
أشكال «التنوع ٠‏ فى اللخة » فإذا كانت اللغة الهميتوقيعا 
عام اللغة هى الأنماط العامة العادية فإن ذلك ينقى أن هلم 
لله ذائها تنتظم «تنوعات ٠‏ كمو انهملا محتلفة على 
معايير مختلفة من المكان والاجذاع والأفراد . وعم 
الأسلوب بقصد بعضا من هذه التنوعات ويخاصة ص 
مستواها الفردى 


ولغة الأدب هى تبط من أنماط (الأسلوب ) لأنا 
«تتوع » لغوى فردى ؛ والبون شاسع بين الكتابة الأدبية 
واللغة العادبة » لأن اللغة العادية ٠‏ تلقائية » لا نصدر عن 
«وعى : ولا عن ٠اختيار‏ » » وهى تشكل معظم النشاط 
اللغوى الإنسانى . أما الكتابة الأدية فهى لغة فردية. 
خاصة : تصدر عن اختيار واع : ومن ثم كانت غررجا 
عن القط العادى ممه عط 00م دمتنوثيعم ومن هنا 
أبضا كان قول القائلين بأن الأسلوب هو الرجل ٠‏ أو بأن 
الأملوب كبصمات الإنسان . على أن هذا الخروج عن 
الفط العادى ينبغى ألا يؤخذ ضربة لازب ع لأن اللغة 
العادية التى يدرسها علم اللغة إنما تقدم العناصر العامة فى 
الغة الحياة : ولاانتفصل عنها لغة الأدب + لكنبا تقم معها 
«علاقة خخاصة « باستخدام عناصرها نفسها لبناء هياكل 
جديدة خاصة با : مضيفة إلى اللغة قواعد جديدة فى 


علم اللغة والتقد الأدلى 


الصوت وق الكلمة وى تركيب الكلام . أى أن لغة 
الأده آخر تكشف عن «الطاقات ١‏ التعبير؛ 
«الكامنة » فى االلغة العادية + والتى لا تظهر إلا باستخدام 
«القرد ولا استخداما متميزا ٠‏ وعلم الأسلوب يدف إلى 
دراسة هذه والكوامن » التعبيرية من دراسته 
ممين. ولعل هذا الجانب يؤكد الصفة التى أكدها 
تشومسكى بأن اللغة خخلاقة 
عدودة وتنسج أو «توكد ٠‏ أنماط: لا نراية ها 


رمعنى ذلك أن علر اللغة يدرس مما يقال فى 
اللغة . أما علم الأملوب فيدرس «كيف : يقال ما فى 
اللغة » أو أن «الأسلوب ٠‏ هو ما «يتركه » علم اللغة . 
وإذا كان عام اللغة «وصفيا ٠ ٠‏ وإذا كان التقد الأدبى 
«تقييميا » على ما يقول اللغريون فإن علم الأسلوب 
»رصق » تقييمى ١‏ 


م إنجاهات علم الأساو 


«الأسلوب ٠‏ تفرع انجاهات 


تجاه يدرس الأسس النظرية لبحث الأسلوب ٠٠‏ 
وهو ما يمكن أن يسبى دعم الأسلوب ٠‏ العام 
يق م فيه أصحابه القوانين العامة 
التى نمكم الدرس الأسلونبى دون أن يكون ذلك مرتبطا 
بغة معيتة وهو بذك يضارع عل اللغة العام 
ومنداسومنا لمعومت ١‏ أى أن علم غير تطبيق + وقد 
ظهرت فيه حتى الآن أبحاث غير قليلة على نحو ما قدمه 
هاليداى برمكناادا] وأومانمممصال وغيره 0 

يدرس الخصائص" الأسلوبية فى لغة 
؛ الطاقات التعبيرية ه فى هذه 
اللغة سواء فى لغة الكتابة أم فى غيرها ٠‏ وهر بهذا يعتير 
عملا تطبيقيا عاما يتناول والتنوعات + اللغوية على غير 
لس نردى: كذلك البحث القيم الذى قدمه 
اق يم اريت القن عر رك 
الإنجليزى *»» حين تناولا الخصائص الأسلويية للغة غير 
ء فقدما لغة المحادقة ع ولغة !| 
الدين ٠‏ ولغة التقارير الصحفية . 


كمتعتان5 اسعمعت ١‏ 


معيلة ٠‏ ييدف إلى محث 


1 


د . عبده الراجحي 


القانونية . ومن ذلك أيضا ما قد مم1 عن لغة الشعر 
الإنجليزى” . وما قدمؤ ##قه اعن عم القصة" . ومن 
الواضح أن الغرض من هذا الإتجاه تقديم المحيط الأسلوى 
العام لتنوع لغوى محدد على أساس الموقف الكلامى أو على 
أساس الفط الأدبى واصحابه يطبقون ما يقرره علم 
الأسلوب العام من مستويات التحليل على أساس الصوت 
والكلمة والزكيب . 
 *‏ أما الاتجاه الثالث فهو الذى يدرس لغة شخص 
واحد كا بمثلها إنتاجه الأدنى » وهذا هو الإنجاه الغالب 
فى علم الأسلوب » وإليه تتجه معظم الرسائل الجامعية 
للشخصصة*4 . وهو ينضع لفة الأدبب الأتراع من 
التحليل يحاول بها أن يصل إلى معايير موضوعية تعين الناقد 
عل التفسير؛ على أن هناك ثلاثة اتجاهات أيضا فى 
التحليل اللغوى للنص . 
(أ) انجاه نفسى يصدر عن إمان بأن والأل ب تبي 
الرجل » ٠‏ وهو يرى أن دراسة الأسلوك 9إفكركا 
|صحيحة إلا فى إطار دلالتها على خصائص) الولف 
' النفسية » ومن أشهر لمحاولات في هذا ا0آ:082 
العالم |الساوى »«اام5 دعا الذى كنَمَوزَايَت. 
عل عدد من الأدباء متأثرا بآراء فرويد فى لتحيل 
النفسى ٠‏ وقد توصل هو إلى طريقته المخاضرة فى تحليل 
الأسلوب فيا أسماه «الدائرة الغيلولوجية 
© امعنههامان٠م ٠‏ وهو يشير فيها إلى منبجه عل 
النحو التالى : 
:إن ما يجب أن تعمله هو أن نيدأ من السطح 
إلى مركز الحياة الداخلى للعمل الفنى ٠‏ وذلك بأن 
لاحظاء أولة التفصيلات الظاهرة التى تظهر 
على سطح عمل معينء ثم تصنف هذه 
التغصيلات إلى مجموعات ونبحث عن طريقة 
تكاملها فى الصدور عن مبدأ لاق يكون كامنا فى 
«نفس ٠‏ الفنان ٠‏ وأخيرا نعود على بدء بأن ب 
هذا «الشكل الداخلى ٠‏ عند الفنان وانتظامه كل 
الظواهر الأسلوبية التى لاحظناها أولا ,29 . 


ومعنى ذلك أننا أمام ثلاث مراحل فى التحليل ٠‏ أرفا 
أن يظل الدارس يقرأ العمل الفنى من أجل أن يتوحد مع 
جو هذا العمل فق بخاصة أسلوبية تكون غالية 
(2 عن تفسير نفسى ذه اللخاصة + 


ين 


وثالثها أن يحاول البحث عن الشواهد الأخرى التى ُفهم 
على ضوء هذا العامل النفسى 
واللغويون فى أغلب الأمر يرفضون هذا الإتجاه ٠‏ وبرونه 
غير بعيد مما يأخذونه على التقد الأدبى باعتباره ذاتيا 
وحدسيا » ولم ينكر شبتزر ذلك ؛ بل أكد أن إنجاهة 
يعتمد على «الذكاء ٠»‏ وداخيرة ٠‏ ودالإيمان؛ . وينكر 
عدد آخر من اللغوبين أن تكون الخصائص الأسلوبية. 
استجابة ملامح عميقة فى عقل المؤلف أكثر من كونها 
«سلوكا » لغويا يكشف عن «عادات ؛ لغوية فحسب . 
(ب) اتجاه وظيق اهمه ناعدد؟ يرى أن العمل الفنى لا 


«السياق » وهو مصطلم نحل طريقة إلى الاستقرار فى 
الدرس اللغوى عند فيرث وأتباعه .0 ودراسة 


الأسلوب هنا تفرر أن كل كلمة نما هى 
وأن كل جملة جزه فى فقرة » وأن كل فقرة جزء فى 
موضرع . وعل الباحث أن يدرس وظيفة كل هذه 
الأجزاء فى دسياق » العمل الفنى ٠‏ ويمكن أن تيع دوائر 
البحث فى السياق من البحث فى قصيدة واحدة أو فى 
قصة إلى البحث ف ديوان كامل ؛ أو فى أعال فنية فى فثرة 
زمنية محددة ؛ وإلى البحث فى أعيال المؤلف كلها » أو فى 
فنبرمته حتى إنه يمكن الوصول إلى الخصائص الأسلوبية 
الثقافة بذاتها . وهذا انجاه يتبعه كثير من الباحدين فى 
الأسلوب لكنه يكاد ينتهى إلى «إجراءات » تتكرر تكرار. 
مملا عند تصنيف الظواهر الأسلوبية حنى ينتظمها سباق 
خاص . 


رج ) اتجام إحصالى ل-ه1150ه5 وهذا هو الاتجاء 
المسيطر الآن على الدرس الأسلونى » وهو يصدر عن 
اقتتاع يأنه من الهم جدا أن نقف على درجة حدوث 
ظاهرة لغوية معينة فى أسلوب شخصى معين وقرفا دقيقا ؛ 
لاتكن فيه الملاحظة السريعة ؛ ولا يجزئ عنه الإحساس 
الصادر عن التقاط الظواهر. ولذلك يقنضى عل 
الأسلوب أن يدرس الباحثون فيه أصول علم الإخصاء 
دراسة كافية تمكنهم من إستخدام وسائله فى رصد 
الظواهر |20٠7.‏ والذى يقرأ الآن بعض الدراسات 
الأسلوبية مما الإحصاء تطبيقا غالبا سوف يصطدم 
بأجزاء كبيرة منها تملزها «الجداول ٠‏ الإحصائية 
والأرقام : مع التقدم الآن إلى الإستعانة بالحاسبات 
أ الآثية » مما إيضنئى على العمل طابعا غريبا » وبما يشعر 


دارسى الأدب على العموم أن هذا الاتجاه يستعمل لغة غير 
مفهومة لأنها لغة غير التى ألفوها فى تناول العمل الأدنى . 
وكأن اللغربين لم يكتفوا بما أدخلوه فى الدرس اللغوى من 
مصطلحات التحليل العلمى وفنونه حتى يطبقوا ذلك على 
نصوص الأدب » وقديما دفع بعض الناس أبا جعفر 
النحاس فى اليل حيث لق حتفه وقد كان يحدث نفسه 
بيعض مسائل النحو لأنهم سمعوه بتحدث لغة غير مفهومة 
فظنوه يستخدم وسائل السحر أو لغة الشياطين . ويتضاف 
إلى هذه الطبيعة الغريبة فى تناول النص الأدنى أن 
الإحصاء فى ذاته يبحمل أوجها من النقص نشير إلى بعضها 
فيا يل : 


١‏ - أن الإحصاء يقتضى جهدا كبيرا قد يكون غير 
مطلوب فى أحيان كثيرة : إذ أن رصد بعض الظواهر 
نكفيه الملاحظة )بالعين المجردة ه كما بقولون 


" - أن غلبة العمل الإحصاق تحمل فى طباتها خملا 
سبطرة «الكم ٠‏ على «الكيف » مما يفقد دراسة الأسلوبا. 
هدفها الأسامى . 


- أن الافتتان بالأرقام يوهم بدقة المنيج ء ولَكَاً 
قد تكون دفة مخادعة عند تناول الأعال الأدبية » لأن 
كثيرا من الظواهر يتداخل تداخلا عضويا بميث يصعب 
إخصاء وا. إحصاءا منفردا » وقد أشار أولان إلى 
الدراسة التى قدمها جراهام 6*0 عن الصور عند 
اكنات؟محيث أحصى هذه الصور فى 401/8 صورة ذاكرا 
أن الاستعارات والتشبيبات عند هذا الكاتب تتداخل 
وتتكامل بحيث يكون ضرا من العبث أن نبحث عن 
تحديد ورقى » دقيق ها .2090 


- أن الإحصاء بهذا التفتيث الرقى يفضى إلى خطر 
آخر هو فقدان السبيل إلى فهم تأثير «السياق » فى العمل 
الأفلى : وهو مطلب سهم جذا عل ما ذكرتاء آنقا . 


ه- أن الدقة الإحصائية لا تجدى نفعا فى 
لإمساك » ببعض المسائل الغامضة أو النسبية أو المرنة 
كالنفات العاطفية والإيقاع الرقيق أو المركب وغيرها 
ومع كل ما ذكرثاه من أوجه النتقص فى الانجاه 
الإحصالى مما يجعل عددا من الباحثين يعزف عنه فإنه لاا 
يعدم جوانب مفيدة فى دراسة التصوص الأ 


علم اللغة والتقد 
ما يل : 

١‏ أن الإحصاء يقدم المادة الأدبية التى يدرسها 
الباحث تقديما دقيقا ‏ والدقة فى ذاتها مطلب علمى 


أصيل . 


١‏ - أن التحليل الإحصاق يساعد أحيانا على حل 
متحدت أزوة عالتة ا عير دابا عا؟ إلى جانب 


نسبة أعيال معيئة إلى مؤلف معين » وقد تساعدنا على فهم 


«التطور التاريخى ٠‏ فى كتاباته 

"- ليس من شلك فى أن ورود ظاهرة معينة 
واحدة ؛ أو حمسين مرة ء أو ثلائماثة مرة لابد أن 
ذا دلالات متلفة » ومن ثم فإن الإحصاء يفضى بنا إلى 
البحث عن هذه الدلالات . 

4؛ - أن التحليل الإحصال يكشف فى كثير من 
الأحيان عن «مقاييس ٠‏ عحددة فى توزيع العناصر 
الأسلوبية عند مؤلف ممين بميث بمكن أن تؤدى إلى أسئلة 
اتفيد فى التفسير الال . 

إؤمها يكن من أمر فلا يجد الباحثون بأسا من الاستعالة 
بالاتجاهات الثلاثة النفسية ء والؤظيفية » والإحصائية . 
وفق ما تقتضيه الال . 


على أن أهم ما يطبقه علم الأسلوب داخل هذه 
الاتجاهات أنه يستخدم مستوبات التحليل اللغوى » 


والتحليل الصوفى فى عام الأسلوب 6عتيوةالزوممهم. 
يقتضى أولا معرقة الخصائص الصوتية فى اللغة العادية » 
وبعد ذلك يتوجه إلى رصد الظواهر الخارجة عن الفط 
والبحث فى دلائتها فيا يفيد دراسة الأسلوب . والأغلب 
أننا لا نحلل التص الأدنى تيلا صوتيا بتع كل 
التغصيلات الى ينتظمها علم الأصوات ؛ فنحن هنا لا 
تتم أهتاما كبيرا بالأصوات الصامنةكاهمهومهح والصائئة 
كاع«ولا مثلا إلا أن تكون لبعضها 


درجة واضحة من 


الأدى 
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د . عيده الراجحي 


الكثرة تقتضى الالتفات والتفسير. أما الجوانب المهمة 
الأخرى التى يركز علبها التحليل الصوق للأسلوب فتكاد 


تتحصر فيا بلى 


الوقف : 

وهو ظاهرة صوتية هامة جدا لأثها ترتبط بالمعتى 
ارتباطا مباشرا » ومن المعروف أن العرب القدماء أهتموا 
با اهياما واضحا فى قراءة النص القرآى حتى إنهم أفردوا 


ها كتبا متخصصة درسوأ ف 


أنواع الوقف من واجب 
وجائز وممتنع وحسن وقبيح وغير ذلك ؛ ورمم المصحف 
يشمل كي نعلم رموزا تحدد أنواع الوقف للقارئ . والأمرى 
ذلك مفهوم لأنه يتصل بالقراءة التى هى فى أساسها أصل 
من أصول التشريع . على أن القدماء لم يلتفتوا إلى هذه 
الظاهرة عند تناوهم للشعر ولم يرد عنهم ما يقيد انتفاعهم 
بها فى شروحهم الكثيرة التى وصلت إلينا . والحق :أنه 
وجود الشعر القديم مكتوبا بين أيدينا حرمنا من ,ود هذاه 
الظاهرة فيه ٠‏ وليس بمسساغ لدينا أن اأشتزليانعرق 
بأوزانه العروفة بحدودها فى التفعيلة والشطر أوالييت يغى. 
عن ملاعظة «الوقف ٠‏ فيه ٠‏ وليس 'بمنتساغ غندنا أيضا 
أن أبا غام والبحزى والتنى كانرا بكدون كلمع وكا 
رن »إلا عند آخخر الشطر أو آخرالبيت ٠‏ ولا نشك فى 


أنه لو أتيحت لنا فرصة سماعهم أو قراءة وصف لطريقة 
إنشادهم لكان لدرس «الوزن » الشعرى شأن آخر. 


الوزد 


دراسة «الوقف » إذن تقود إلى دراسة الوزن ٠»‏ 
وتكشف عا يمكن أن ينتظمه من «تنوعات ٠‏ فره 
دلالات خاصة » والحق أن ذلك قد يكون أكثر وضوحا 
فى دراسة والشعر الحديث ٠‏ الذى لا تتساوى فيه أبيات 
القصيدة الواحدة » ويؤدى الوقف دورا أساسيا » لكن 
ذلك مفيد أيضا فى دراسة الشعر التقليدى » وقد قدم 
علماء الأسلوب الغربيون دراسات كثيرة حللوا فيها أنماط 


اذات 


الوقف على أنواع كثيرة من الشمر» مشيرين إلى أنه ليس 
مقصورا على ما يعرف وبحدود» الكلات أو حدود 
الأبيات ٠‏ بل قد يكود داخنيا لامناص منه فى فهم 


وز الذى بتظم فيه ٠‏ ومن هذا الوقن 


7ومتطامه ومتعووتطه 15 
7ععدمه ومتتمعس 15 #لعمط ها مأفعطة ومتهوه1 ول 
ممعت عط وماومها5 7 ملا ملاعم طلتد هماموتك 
عاطتللكها ععمم ه) طولد ع طاتد بعاطوبها 01 

جام وه ادها ومأدمما؟ ؟ زوادعدمط متطممرة 01 
انعد عومد لمك ومتطو زلا 7 وعدم هأ هدتالدماة 
دعن لله فعى 7اطوتم فته ,مومه وعاسمله ,فاط 


كماعط عامط عبط قود همه مام عط) طائد ولاه 
للم 


التبرء والمقطع : 

ودراسة الوزن تقودنا إلى ضرورة دراسة «النير»ه 
51055 : وهى دراسة لم تحظ حتى الآن باههام فى الدرس 
العرنى رغم أهميتها فى اختلاف «المعنى » وتنويعه ٠‏ وهى 
ذات أهمية خاصة فى دراسة «المقطع ٠‏ فى اللغة وعل 
الأخص فيا يتصل بالشعر ولا نحسب أن القدماء كانرا 
غافلين عن هذه الظاهرة لأن حديثهم عن التفعبلة وما 
تتكون منه من أسباب وأوتاد وفواصل وما بطرأ عليها من 
زحافات وعلل لا يتعد كثيرا عن دراسة القطع : وة 
كان جديرا بالمتابعة والتطوير لكننا. 2 
وقرروه 


وتأق بعد ذلك دراسة ‏ التنغم 10000011000 ودراسة. 
القافبة » ٠‏ وكل أولئك كبا هو ظاهر ليس صررة كاملة لما 
يقدمه علم الأصوات العام ٠‏ ولكنه يركز على الظواهر التى 
بمكن أن تفيد عند رصدها وتصنيفها » فى فهم أسلوب 


معين. 


وغنى عن البيان أن ذلك ليس مقصورا على الشمر 
وحده» لأن الأسلوب النثرى يتتظم أنماطا كثيرة من 
الوقف والنبر والمقطع والتنقم 


»ا ثانيا :_التركيب 


وقد احتفل علماء العربية بدراسة الجملة فقدموا 
أنماطها وأركانها ودلاتها الحقيقية وامجازية وطبقوا ذلك 
على كثير من النصوص وبخاصة على القرآن الكريم . 

وعلم الأسلوب يرى فى دراسة « التزكيب » عنصرا مها 
جدا فى بمث المخصائص المميزة لمؤلف معين : وهو فى 
الأغلب بتوجه إلى بحث العناصر الآنية : 


-١‏ دراسة طول الجملة وقصرها 
- دراسة أركان التزكيب ويخاصة المبتدأ أو الخيرء 


والفعل : والفاعل ٠‏ والعلاقة بين الصفة وللوصوف » 
والإضافة » والصلة وغير ذلك . 

دراسة والروابط » كبحث استعال المؤلن 
للواوء أو الفا » أو ثم » أو إذن أو أما » أو إِمّا ودلالة 
كل ذلك على خصائص الأصلوب . 

4 - دراسة «ترتيب » التركيب + وهو من أهم عتاصر 
البحث فى الأسلوب , لأن تقديم عنصر أو تأخيره يؤدى 
فى الأغلب إلى تغيير فى الدلالة ولأن الأديب لا يلترم دائما 
بقواعد التزتيب العامة التىه يرصدها اللغريون فى اللغة 
العادية . وقد لاحظ الدارسون أن علمم» يميل إلى تغيير 
كبر فى ترتيب الجمل + من نحو : 
مثل «قامع ,ه مسلمعر عط هآ ف"الفنحس 1 عمط طعمل3» 

اننا عدم كاذ عطامعمط بعرعم 1 لق علا 
لسك بموميواو مز آه ##اماهه مد عمللا 1 خا معطا 

ه - دراسة ٠‏ الفضائل النحوية ٠‏ كالنذ كير والتأنيث 
والتعريف والتكير والعدد . 

5 - دراسة الصيغ الفعلية ٠‏ وتركياتها ٠‏ والزمن + 
وتابعه , 

- دراسة البناء للمعلوم والبناء للمجهول > 

8 - بمبل علماء الأسلوب إلى استخدام طريقة التو 
التحويل فى بحث «البية العميقة ٠‏ لتركييات مؤلف 
معين» لأنها تساعد أولا على فهم كثير من المسائل 
الغامضة فى النص ٠‏ وتساعد ثانيا على معرفة ما أضافه هذا 
المؤلف إلى أساليب اللغة فى التركيب . انظر مثلا إلى الجملة 
الآتية فى قصة من قصتص ميرول وممول 


د كد لاموريس «مد آ .ومعمماتهل عط مامز هن ومتمو6» 
.«راتمه برط لملمع قمة معذاقة ممسمعيت 


يمكن تحليلها على «البنبة ا 
المضمون على التحو التالل : 


د كه لأعوزم بهد ] كوعم ارفك عط مامز من لعممع 41 
دبراتمةلا برط معرارك عمد ممعي عط] سام 


على أن دراسة التزكيب عند الأسلوييين لا نقتصر على 
بحث اجزء الجملة أو الجملة » وائما يتعداها إلى بحث 
الففرة والموضع ثم العمل الفنى كاملا . 
»نالعا : الألفاط : 

وهو من أهم عناصر التحليل الأسلونى لما له من تأثير 
جزهرى عل. اللعائى ٠‏ ونحن تركز هنا على ما يلى : 

-١‏ دراطة الكلمة وتركيباتها وبخاصة يحث 


دوت أن تفقد شينا من 


علم اللنة والتقد الأدذى 


«للورفيات » الى يستخدمها اللؤلف 

. الصيغ الا تأثيرها على الفكرة‎ - ١ 

 *‏ «المصاحيات » اللغرية 41005هولادت. إذ أن 
هناك ألفاظا معيئة فى اللغة لا نكاد ننطقها إلا وتستصحب 
معها 
المصاحبات فى موضوع معين عند مؤلف معين . 

4 - دراسة المجاز على أن يكون ذلك مجازا أصيلا. 
بمعنى ألا نجرى وراء كل ما نلحظ من أركان التشييه أو 
الاستعارة لأن كثيرا منها يتحول مع الزمن ومع الاستمال 
إلى مجاز «ميت ء أو بجاز «ثائم » ؛ فنحن حين نتحدث 


أخرى معينة 6 ولابد من رصد هدم 


مثلا عن «ميدان دراسة الأسلوب ٠‏ ووأدواتها » » 
و أهدافها » وعن «إلقاء اللضوه على الملامح المميزة زلف 


معين ٠‏ لا نتحدث حديثا يحازيا لأن هذه الألفاظ فندت 
طبيعتها الاستعارية فقدانا كاملا أو غي ركامل وفق ما يشير 
إليه السياق . 

وبعد ٠‏ فهذه مستويات التحليل الى يتبعها دارسر 
الأسلوب اللالنريين ء وهم يطبقون طريقتهم فى التحليل 
اللغوي ٠‏ ويستخدمون الإحصاء على ما بيناه ٠»‏ وذلك فى 
نادُم معابير موضوعية يمكن للناقد الأدبى أن يعتمد 
عليبا فى الوصول إلى موضوعية التفسير. 

ولنا بعد ذلك ملاحظتان : 


اللاحظة الأو : 

أن عددا كبيرا من الباحثين اللغويين الناشئين 
إلى علم الأسلوب فى إعداد الرسائل الجامعية المتخصصة » 
وثلك ظاهرة طببة تتبح لهم فرصة الاتصال بالتحليل 
اللغوى الحدديث من ناحية » وتجملهم يتصلون بالنصوص 
الأدبية من ناحية أخرى بما يبعد عن أعالهم «جفاف ٠»‏ 
العلم الذى يلح عليه الدرس اللغوى الحديث . لكن 
اللاحظ أن معظم هذه الرسائل يقع فى شيثين: 

أولانغياب المنج حتى ليختلط الأمر على أصحابيا 
بين البحث اللغوى والبحث فى تاريخ الأدب أو النقد 
وهم يركزون فى الأغلب على مبحث الأفاظ لكن عل 
منيج غير علمى يمكن أن يسمى تجاوزا درسا فيلولوجيا » 
لأنهم يبذلون أغلب الجهد فى محاولة تتبع ألفاظ المؤلف 
وتطورها من مدلولاتها «للادية ه إل مدلولات «مجردةة» 
معتمدين فى ذلك عل المعاجم العربية القديمة » وكل 


لفن 


عبده الراجحى 


ذلك غير جائز لأن مادة المعاجم التى بين أيدينا لا تصلح 
فى دراسة تطور الألفاظ ومدلولاتها : ومثل هذا العمل 
يتبغى أن يعتمد على النصوص وعلى الاستمال : وهو 
مطلب غير يسير. 

وثانهما : أن الباحثين الذين يتصلون بالدرس اللغوى 
الحديث ومتاهجه يطبقون على بحث الأسلوب طريقة 
الإحصاء تطبيا شاملا بحيث ينتهى العمل العلمى دون أن 
تجد هذا الجهد نفعا فيا تحناجه النصوص من تفسير. 
» والملاحظة الثانية : 


أن الدراسات القديمة كانت تتميز بوجود «البلاغة ه 
فى أشكاها القديمة » وأن هذه البلاغة فقدت مكانها فى 


الدرس الحديث ٠‏ فهل يؤدى «علم الأسلوب ٠‏ إلى 
ما بمكن أن نسميه «البلاغة الجديدة ه ؟ وهل يؤدى ذلك 
كله إلى ما يمكن أن نطلق عليه «التقد الشامل:؟ 


هوامش_البحث 


را فمنعايجة:7 بمماسدوسنا المسمممن ها مس و5 02 .1 
2 م ,1964 موقدما بوتادمن فصوي 


اد مع ب ##ميماذ بجمفستومنا ممصت “توم 2 
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بمج معدي امامعيداة بفعللة فسد #وممهممة :اطتدمت 3 
1/71 مما موا اروم 


,م0كه0 ,المسطعما8 بعارإففعه عوسومما بممهسلانا ممطوعية .4 
196 
بعوسسومما أ مسع افده رد 1لاداة مه لممام 8 
966 ,هما 

لمارا فود ومتيمهاههها برجو م26 مه امورو9 اوه 5 
1969 ب#مجومما 

اعمج ططتوات م عقلا© علتومنة لح مما للدت 5 
1969 ,088هم م 

قم طمنل ما رسع : ممنعا أه جودمومسووفما ارده 7١‏ 
لم3 لوده عق 6م ولوراممة لوطي 
:1966 »ااه 

«قدم الذكتور على عت فى هذا أخال 8 
من شر صلاح عبد الصيور ودر 


شاكر الاب 
ومناسعبويميها عا هد عملا عتنودتا» ,يح ملممع 
يمه #و«ودما ده ورعسة بها «#عسطممع انا )0 
اك 
00 


امعلحما د ,مهورمكلع بمطمطك قمع اه رتموم 
م8 يععلا ملسمل ما ومتاس3 مز بجمعسع مع 
1975 »نهنا دعم 


وقد ظهرت له دراة عاثة بالعرية : اليل 
المصرية العامة اللكتاب 1800 
وا «وميعاةة مدعنا فلعد عمتساسومتل» علط صن اميه .9 
:22 بم جماريه امه موسومما :ممدماانا 
أنظركابنا : اللنة وعلوم للجتيع : الاسكندرية 
“0 مسن 74-39 
:1946 مولا 0؟ بماسطارية فم ارا بطو قال سسطدم9 ١1ل‏ 
:19 بو ماك بوه بماراق مه موسوممة :12 
مس7 وا علد امسيساف مط 6ه 1 أعق وصنا لمامدو قا 
38م ,1971 وده يمارو 
0000 


